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ما ھما القیمتان اللتان یرفعان الإنسان عند الله؟ وماذا نستنبط  -باب توقیر العلماء, والكبار, وأھل الفضل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھما القیمتان  -باب توقیر العلماء, والكبار, وأھل الفضل  - 082الدرس :  -ریاض الصالحین 
  اللتان یرفعان الإنسان عند الله؟ وماذا نستنبط من ھذه الأحادیث التي تندرج تحت ھذا الباب؟

1999 -07-23  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما ھي القیم التي تقدسھا الناس؟ وما ھما القیمتان اللتان ترفعان العبد عند الله؟

لا زلنا أیھا الأخوة في ریاض الصالحین، من كلام سید المرسلین، علیھ أتم الصلاة والتسلیم، والیوم  

  , والكبار, وأھل الفضل، وتقدیمھم على غیرھم، ورفع مجالسھم، وإظھار مرتبتھم .باب: توقیر العلماء

أیھا الأخوة، الناس یتفاضلون بقیم أرضیة، وبقیم سماویة، أما القیم الأرضیة, فقیمة المال قیمة كبیرة  

ون عند الناس، فصاحب المال معظم، معظّم، ھكذا، صحیح أو خطأ، ھذا موضوع ثان، أما الناس فیعظم

أرباب المال، والقوي معظم، والناس یعظمون الأقویاء، والجمیل محبوب، والناس یتملقون للجمیل، ھذه 

قیم الأرض، الغني مبجل، القوي معظم، الجمیل یتملق لھ، ولكن لو فتحنا القرآن، وقرأناه من دفتھ إلى 

؛ قیمة العلم، وقیمة العمل، والدلیل دفتھ، لا نجد عند الله عز وجل إلا قیمتان ترفعان الإنسان عند الله فقط

  قولھ تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]11[سورة المجادلة الآیة: 

  والدلیل الآخر أو الثاني: 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[سورة الأنعام الآیة: 

   تعلو بعلمك وعملك، وعند الناس تعلو بمالك وقوتك، ھذه قیم الأرض، وتلك قیم السماء .عند الله 

  وقد ورد في الحدیث:

  ((ابتغوا الرفعة عند الله))
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قیم السماء خالدة إلى أبد الآبدین، أنت حینما تطلب العلم، وحینما تعمل بما علمت ترقى إلى أعلى  

خرة، فھناك قیم ممتدة، وھناك منتھیة عند الموت، فأكبر یموت، علیین، لیس في الدنیا فقط، بل في الآ

   وإذا مات انتھى، ھناك أغنیاء في العالم, تركوا أرقاما فلكیة، انتھوا حینما ماتوا، ولیس لھم أي أثر .

  خذ العبر من ھذه القصص :

، ھذا ھو 1896ام مرة سألت طلابي قدیماً مداعباً، قلت لھم: من یأتیني باسم غني, عاش في دمشق ع 

السؤال، ولھ علامة تامة، فكر الطلاب كثیراً، لم یجب أحد منھم، قلت: وأنا معكم لا أعرف، من منا لا 

یذكر سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی�ا، سیدنا خالداً، سیدنا صلاح الدین، الإمام الشافعي، الإمام أبو 

سماء تدور على الألسنة في الیوم ملایین المرات، ولا حنیفة، الإمام مالك، الإمام ابن حنبل، ھذه الأ

  یستطیع إنسان أن یذكر غنیاً, عاش في الشام قبل مئة عام، یموت فینتھي .

  لذلك: سیدنا علي قال: 

((یا بني, العلم خیر من المال، لأن العلم یحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم 

  یزكو على الإنفاق))

أذكر: أول ما خطبت في جامع النابلسي، القصة من ثلاثین سنة تقریباً، جاءني رجل، قال لي: أنا  

زوجتي تخونني، وصار یبكي، ولي منھا خمسة أولاد، ومضى على خیانتھا لي سنتان، ماذا أفعل؟ قلت 

جاءنا  لھ: مع من؟ قال: مع جارنا، قلت لھ: كیف تعرف علیھا؟ قال: والله أنا السبب یا أستاذ، مرة

یزورنا، نادیت زوجتي، اجلسي معنا، ھذا كأخیك، قلت لھ: أنت لو حضرت مجلس علم واحد ما فعلت 

  ھذا، أنت السبب .

قبل سنتین أو ثلاث, استوقفتھ امرأة، تضع عباءة، ركبت معھ، قال لھا:  -ھنا في الشام-سائق تاكسي  

ھا، وأعطتھ ظرفین، أول ظرف فیھ خمسة إلى أین یا أختي؟ قالت لھ: أینما ترید خذني، قضى وطره من

ً بك في نادي الإیدز،  آلاف دولار، والظرف الثاني فیھ رسالة، فتح الرسالة فإذا قد كُتب فیھ: مرحبا

  مصابة بھذا المرض، فنقلتھ لھ، فلما ذھب لیصرف ھذا المبلغ, فإذا بھ مزور، فأودع السجن .

    , حینما قالت لھ: خذني أین ترید؟.لو أنھ طلب العلم, لوضع رجلھ في ظھرھا وركلھا 

  انظر إلى قیمة العلم :

طلب  ك، فلذلك: لا بد لك منأیھا الأخوة, العلم حارس، والعلم حصن، والعلم سبب سلامتك وسعادت 

  .العلم

الحقیقي، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله, الأب الذي قالوا: لك آباء ثلاثة؛ لك أب أنجبك، أبوك  

أنجبك ھو سبب حیاتك، ینتھي فضلھ عند نھایة الحیاة، والأب الذي زوجك یبدأ فضلھ یوم الزواج، 
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وینتھي عند الفراق، فراق الزوجة، فراقك لھا، أو فراقھا لك، وأما الذي دلك على الله, فیستمر فضلھ إلى 

  فك على طاعة الله، حملك على أن تستقیم .أبد الآبدین, من عرّ 

فلذلك: في عالم الأرض قیم المال والقوة والجمال، عند الله عز وجل قیمة العلم والعمل، كن ابن من  

  شئت، اطلب العلم ترق عند الله .

  ((تعلموا العلم، فإن كنتم سادة شرفتم، وإن كنت وسطاً سدتم، وإن كنت سوقة عشتم))

  قة العلیا، إذا كان للواحد منصب رفیع جداً بحكم قرابتھ بالملك مثلاً، ومعھ دكتوراه .إذا كنت من الطب 

  ((إن كنت سادة فقتم، وإن كنتم وسطاً سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم))

  قیم الأرض؛ فقیم المال والقوة والجمال، وقیم السماء؛ قیم العلم والعمل، والموت ینھي كل قیم الأرض . 

بران متجاوران، أحدھما مات عن خمسة آلاف ملیون، والثاني مات ملیونیرًا، القبر إذا كان ھناك ق 

واحد، أحدھما ضعیف، والثاني قوي، ماتا، كلاھما یا عبد الله؛ الموت حق، و الجنة حق، والنار حق، 

الموت، وقد یكون ملكاً، لا یقال لھ: یا صاحب الجلالة الموت حق، یا عبد الله ، فقیم الدنیا تنتھي عند 

  ولكن قیم السماء تبدأ بعد الموت، قال تعالى:

  ﴿وَامْتاَزُوا الْیوَْمَ أیَُّھَا الْمُجْرِمُونَ﴾

  ]59[سورة یس الآیة: 

فأنت حینما تعظم قیم السماء ترقى عند الله، لذلك: یمكن أن تلتقي برجل غني, تنحني لھ نصفین، أما  

  المؤمن فیحترم الذین أكرمھم الله بالعلم .

الحقیقة: العلم كرامة، ولكن ھذه الكرامة رائعة جداً، لا تحتاج إلى خرق العادات, كرامة العلم أعلى  

  كرامة، ومع أنھا أعلى كرامة, لیس فیھا خرق للعادات .

  قال تعالى: 

  الأْلَْبَابِ﴾﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إنَِّمَا یتَذََكَّرُ أوُلوُ 

  ]9[سورة الزمر الآیة: 

مرة دخلت معملاً، صاحب المعمل وجھھ مصفر ومكفھر: خیر؟ قال: تعال انظر، معمل ضخم، معمل  

تطریز، قال: انظر إلى ھذا الشق في ھذا الجسر، قلت: ما معنى ذلك؟ قال : ھناك ھبوط في أساس 

، قال: كلفة تدعیم أساس ھذا المعمل خمسمئة 197المعمل، أتینا بدكتور في الھندسة، قال: القصة سنة 

ألف لیرة، وكان الدولار بثلاث لیرات، لو جاء صاحب المعمل بدھان، وقال لھ: ھناك شق، فقال الدھان: 

أنا أمعجنھ لك، فبین معجن الدھان ھذا الشق وبین تدعیمھ بخمسمئة ألف مسافة كبیرة جداً، مسافة العلم 

  العلم أعلى الرتب .ومسافة الجھل، فلذلك: رتبة 
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  ((إن أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإن أردتھما معاً فعلیك بالعلم))

  كلام خطیر :

  عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یؤَُمُّ الْقوَْمَ أقَْرَؤُھُ  ِ صَلَّى �َّ ِ, فإَِنْ كَانوُا فيِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, ((قاَلَ رَسُولُ �َّ مْ لِكِتاَبِ �َّ

وَاءً, فَأقَْدَمُھُمْ فأَعَْلمَُھُمْ باِلسُّنَّةِ, فإَِنْ كَانوُا فيِ السُّنَّةِ سَوَاءً, فَأقَْدَمُھُمْ ھِجْرَةً, فإَِنْ كَانوُا فيِ الْھِجْرَةِ سَ 

جُلَ  جُلُ الرَّ نَّ الرَّ   فيِ سُلْطَانھِِ, وَلاَ یقَْعدُْ فيِ بَیْتھِِ عَلىَ تكَْرِمَتھِِ, إلاَِّ بإِِذْنھِِ)) سِلْمًا, وَلاَ یؤَُمَّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  أیھا الأخوة، تسمع أحیاناً العجب العجاب . 

  مرة ھكذا قیل لي: المذیع قدّم قارئاً, وقال: یتلو علیكم سورة یَاسْ، عوض یاَسین. 

ِ))((یؤَُمُّ الْقوَْمَ أقَْرَ    ؤُھُمْ لِكِتاَبِ �َّ

  الآیة الكریمة: 

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾   ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ �َّ

  ]40[سورة التوبة الآیة: 

قال: وكلمةَ الله، مشكلة كبیرة جداً، یعني: جعل كلمة الذین كفروا السفلى, بعد أن كانت علیا، وجعل الله  

، فإذا قلت: وكلمةَ الله, وقعت في معنى خطیر جداً، أي -والعیاذ با� –الله ھي العلیا, بعد أن كانت  كلمة

  كانت كلمة الله سفلى، فصارت علیا. قال تعالى:

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ﴾

  ]40[سورة التوبة الآیة: 

  وقْف. قال تعالى: 

﴾ِ   ﴿وَكَلِمَةُ �َّ

  ]40[سورة التوبة الآیة: 

  :-مبتدأ-   

  ﴿ھِيَ الْعلُْیَا﴾

  ]40[سورة التوبة الآیة: 

  دائماً: حركة تنتقل من معنى رائع إلى معنى فاسد . 
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  ما تبقى من معنى ھذا الحدیث :

ِ, فإَِنْ كَانوُا فيِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, فأَعَْلمَُ  ھُمْ باِلسُّنَّةِ, فإَِنْ كَانوُا فيِ السُّنَّةِ ((یؤَُمُّ الْقوَْمَ أقَْرَؤُھُمْ لِكِتاَبِ �َّ

جُلُ  نَّ الرَّ جُلَ فيِ سَوَاءً, فأَقَْدَمُھُمْ ھِجْرَةً, فإَِنْ كَانوُا فيِ الْھِجْرَةِ سَوَاءً, فأَقَْدَمُھُمْ سِلْمًا, وَلاَ یؤَُمَّ الرَّ

  بِإِذْنھِِ)) سُلْطَانھِِ, وَلاَ یقَْعدُْ فيِ بَیْتھِِ عَلىَ تكَْرِمَتِھِ, إلاَِّ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  أنت في بیت لا یؤمّنّ، أي لا یصلي إماماً . 

جُلَ فيِ سلُْطَانِھِ)) جُلُ الرَّ نَّ الرَّ   ((یؤَُمَّ

أنت في مزرعة، مَن أولى أن یصلي بك إماما؟ً صاحب المزرعة، ھذا سلطانھ، أنت في بیت، من أولى  

  ، أما الأصل: أن یؤمّ القومَ من كان في سلطانھ .أن یصلي بك؟ صاحب البیت، إلا أن یوكلك

  ((وَلاَ یقَْعدُْ فِي بَیْتھِِ عَلىَ تكَْرِمَتھِِ إلاَِّ بِإِذْنھِِ))

دخلت إلى مكتب فخم، ووراء المكتب كرسي فخم، ھناك أماكن لجلوس الزوار، ھناك أشخاص یقعدون  

فیھ دفتر ھاتف، فیھ سندات، ھذا لا  في مكان صاحب المكتب، ھذا المكان لیس لك؛ فیھ درج مفتوح،

  یجوز أن تجلس فیھ.

  ((وَلاَ یقَْعدُْ فِي بَیْتھِِ عَلىَ تكَْرِمَتھِِ إلاَِّ بِإِذْنھِِ))

كل إنسان لھ مكان یجلس فیھ، لھ مكتب، لھ مكتبة، یأتي ضیف، ویمسك كتاباً من دون إذن، یفتح دفتراً  

    نافى مع كمال الإیمان .من دون إذن، یفتح درجاً من دون إذن، ھذا یت

  أعد قراءة الحدیث:

  أعید علیكم قراءة الحدیث: عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ: 

ِ, فإَِنْ كَانوُا فِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یؤَُمُّ الْقوَْمَ أقَْرَؤُھُمْ لِكِتاَبِ �َّ ِ صَلَّى �َّ وَاءً, ي الْقِرَاءَةِ سَ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

وَاءً, فَأقَْدَمُھُمْ فأَعَْلمَُھُمْ باِلسُّنَّةِ, فإَِنْ كَانوُا فيِ السُّنَّةِ سَوَاءً, فَأقَْدَمُھُمْ ھِجْرَةً, فإَِنْ كَانوُا فيِ الْھِجْرَةِ سَ 

جُلَ فيِ سُلْطَانھِِ, وَلاَ یقَْعدُْ فيِ بَیْتھِِ عَلىَ تكَْ  جُلُ الرَّ نَّ الرَّ   رِمَتھِِ, إلاَِّ بإِِذْنھِِ))سِلْمًا, وَلاَ یؤَُمَّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  حتى ورد في الأثر أنھ: 

  ((من نظر إلى كتاب أخیھ من غیر إذنھ, فكأنما ینظر إلى النار))

لفتة، مذكرات، لا ینبغي أن تفتح من دون إذن صاحبھ، ھناك رسالة فرضاً، ھناك مشكلة أو رسالة من  

   بالمفارقة، ھذه أسراره الخاصة، أما أن تفتح كتاباً لیس لك، فھذا لیس من السنة .زوجتھ مثلاً, تھدّده 
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  ما وراء ھذین الحدیثین:

  وعَنْ أبَِي مَسْعوُدٍ قاَلَ: 

لاَةِ, وَیقَوُلُ: اسْتوَُوا وَلاَ تَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یمَْسَحُ مَناَكِبنَاَ فيِ الصَّ ِ صَلَّى �َّ خْتلَِفوُا فتَخَْتلَِفَ ((كَانَ رَسوُلُ �َّ

  قلُوُبكُُمْ، لِیلَِنيِ مِنْكمُْ أوُلوُ الأْحَْلاَمِ وَالنُّھَى، ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُمْ، ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُمْ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  الإمام إذا صلى, الأكمل: أن یصلي وراءه, أقرؤھم لكتاب الله، فإذا أخطأ في قراءتھ ردّه . 

, ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنَھُمْ، ثمَُّ الَّذِینَ -أي: علیة القوم, یصلون وراء الإمام-((لِیَلِنيِ مِنْكُمْ أوُلوُ الأْحَْلاَمِ وَالنُّھَى, 

  یَلوُنھَُمْ))

ُ عَنْھُمَا قاَلَ:  ِ رَضِيَ �َّ   عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

جُلیَْنِ مِنْ قَتلْىَ أحُُدٍ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ, ثُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, یجَْمَعُ بَیْنَ الرَّ مَّ یقَوُلُ: أیَُّھُمْ أكَْثرَُ ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  أخَْذاً لِلْقرُْآنِ؟ فَإِذَا أشُِیرَ لھَُ إِلىَ أحََدِھِمَا, قدََّمَھُ فيِ اللَّحْدِ))

للحد من كان أكثر قراءة للقرآن من أخیھ، لذلك: في مجتمعات المادة یعظَّم رب الأموال، وفي یقدّم في ا 

    مجتمعات الدین یعظَّم أھل العلم .

  من ھم أولو الأمر في ھذه الآیة؟:

سمعت قصة أعجبتني جداً، أستاذ جلیل في محافظة في الجنوب, زار رئیس الوزارة، ھكذا سمعت،  

رجي, وفتح لھ باب السیارة بیده، شيء جمیل، إنسان لھ دعوة إلى الله، لھ باع في نزل إلى الباب الخا

  العلم، یحُترم من قبِل الأمیر، الأمیر ینفذّ، ماذا قال الله عز وجل؟ قال تعالى:

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ]59سورة النساء الآیة: [

  قال الإمام الشافعي: 

  ((أولو الأمر: ھم الأمراء والعلماء معاً))

  كیف؟ العلماء یعلمون الأمر، والأمراء ینفذون الأمر . 

    ھناك أمر إلھي، واحد یعلمھ، وواحد ینفذه، فالأصل التعاون، العلماء یعلمون، والأمراء ینفذون . 

  دقق في ھذا الحدیث :

  دقق في ھذا الحدیث: عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ: 
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ِ تعالى  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ مِنْ إجِْلاَلِ �َّ ِ صَلَّى �َّ إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ  -من تعظیم الله تعالى–((قاَلَ رَسُولُ �َّ

غض بصره، كلامھ مھذب، إنسان كبیر في السن، شاب شعره في طاعة الله، صائم، یصلي، ی–الْمُسْلِمِ, 

یقرأ القرآن، عمره ستون, أو سبعون سنة، أو ثمانون, أو تسعون، من إكرام الله تعالى أن تكرم ذي 

الذي یحفظ كتاب، والذي یعلم كتاب –, وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فیِھِ وَالْجَافيِ عَنْھُ, -الشیبة المسلم

  كْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)), وَإِ -الله، والذي یفسر كتاب الله

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

أي: إذا التقیت بمدیر ناحیة، لكنھ مستقیم، ورع، لا بد أن تحترمھ، الموظف مثلا: إذا كان یقوم بواجبھ  

الوظیفي، وحریص على العدل، وحریص على خدمة الناس، وعلى توفیر الأمن لھم، ھذا یجب أن 

  اً لھ، لما تكرم ذي السلطان المقسط، فھذا من إجلال الله عز وجل .یحُترم، تشجیع

ِ, إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ, وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فیِھِ,  أي لم یتجاوز الحدود، –((إنَِّ مِنْ إجِْلاَلِ �َّ

  یقرؤه، ویعمل بھ، لأنھ:

  ))((رُبّ تال للقرآن, والقرآن یلعنھ

ھناك بنت لأكبر قراء مصر ابنتھ مغنیة، ھذا بیت یتلى فیھ القرآن، أیعقل أن تكون بنت أحد كبار, كبار  

, وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغاَلِي فیِھِ، وَالْجَافِي عَنْھُ، وَإكِْرَامَ -القراء في مصر مغنیة؟ً ھذه وصمة عار في حقھ

    ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ))

ادل، إذا كان الموظف نزیھاً مستقیما, لا بد أن تحترمھ، من السنة أن تحترمھ، كي تشجعھ أن یبقى الع

   مستقیماً، وعلى أن ینفع الناس .

  تمعن :

هِ قاَلَ:    وفي الحدیث الصحیح: عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَُیْبٍ, عَنْ أبَیِھِ, عَنْ جَدِّ

ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ   ھِ وَسَلَّمَ: لیَْسَ مِنَّا, مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا, وَیعَْرِفْ شَرَفَ كَبیِرِناَ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ الترمذي وأبو داود في سننھما]

ل ویعظَّم .    الصغیر یرُحم، والكبیر یبجَّ

  مرة أحد الخلفاء، أحد أمراء المؤمنین, سأل عالماً جلیلاً, اسمھ أبو حازم، قال لھ: 

قال لھ: اجعل أصغر الناس في رعیتك ابناً، وأوسطھم أخاً، وأكبرھم أباً، فارحم الصغیر، ((عظني، 

  وواسِ المتوسط، وأجلّ الكبیر))

ُ عَنْھُمَا قاَلَ:    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ
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مِنْ النَّفرَِ الَّذِینَ یدُْنِیھِمْ عُمَرُ رضي  ((قدَِمَ عُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنِ, فنَزََلَ عَلىَ ابْنِ أخَِیھِ الْحُرِّ بْنِ قیَْسٍ, وَكَانَ 

اءُ أصَْحَابَ مَجَلِسِ عمَُرَ وَمُشَاوَرَتھِِ كُھُولاً كَانوُا أوَْ شُبَّاناً، فقََالَ عیَُیْنةَُ لاِ  بْنِ أخَِیھِ: یاَ الله عنھ, وَكَانَ الْقرَُّ

ا  بْنَ أخَِي, لكََ وَجْھٌ عِنْدَ ھَذَا الأْمَِیرِ, فاَسْتأَذِْنْ  لِي عَلیَْھِ؟ فاستأذن لھ, فَأذَِنَ لھَُ عُمَرُ رضي الله عنھ, فلَمََّ

ِ مَا تعُْطِیناَ الْجَزْلَ وَلاَ تحَْكُمُ بیَْننََا باِلْعَدْلِ, فَغضَِبَ   عُمَرُ رضي الله دَخَلَ, قاَلَ: ھِيْ یَا بْنَ الْخَطَّابِ! فوََ �َّ

ُ عَلیَْھِ  عنھ حَتَّى ھَمَّ أنَْ یوُقعَِ بِھِ، فَقاَلَ  َ تعََالىَ قاَلَ لِنبَیِھِِّ صَلَّى �َّ : یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ, إنَِّ �َّ لھَُ الْحُرُّ

ِ مَا جَاوَزَھَا عُمَرُ وَسَلَّمَ: ]خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الْجَاھِلِینَ  (( وَإنَِّ ھَذَا مِنْ الْجَاھِلِینَ، وَ�َّ

ِ تعالى))    حِینَ تلاََھَا عَلیَْھِ، وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتاَبِ �َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  إذا ذكّرت المؤمن بآیة یقف، ھذا حكم الله، قال لھ: 

  )((]خُذْ الْعفَْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الْجَاھِلِینَ[، وَإنَِّ ھَذَا مِنْ الْجَاھِلِینَ)

  آخر حدیث، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: 

ُ لھَُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنھِِّ, إلاَِّ قیََّضَ �َّ ِ صَلَّى �َّ , مَنْ یكُْرِمُھُ عِنْدَ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  سِنِّھِ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

إن كنت تعظمّ المال, فلا بد من أن تعظمّ أرباب الأموال، وإن كنت تجلّ العلم, فلا بد أن تحترم حاملي  

العلم، والذي تحترمھ ھو الذي تصبو إلیھ دائماً، ومن السنة: أن توقر أھل العلم والفضل، وذي الشیبة 

  المسلم .

 


